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 المقارئ التعليميّة فـي بلاد الشام فـي خلافة الفاروق

(1) 

 1*مر يوسف عبد الغنـيّ حمدانع

 :صيلخت

 الضوءَ على تأسيس المقارئ 
ُ

ط هذا البحث
ّ
التعليميّة ببلاد الشام تحديدًا ضمن سياسة يسل

اب )ت
ّ
 ،ه( التنويريّة العامّة فـي مـختلف الأمصار الإسلاميّة الجديدة23الفاروق عمر بن الخط

ة المكرّمة والمدينة المنوّرة منذ العهد النبويّّ ،كالبصرة والكوفة
ّ
فالكلام  ؛مع وجودِ نظائر لها فـي مك

ّادَّالصحابـيّ عُبَّ إنشائِهِّساهم فـي  ذيص المسجد حم مقرأهنا يتمحوّر حول 
ُ
بن الصامِتِ  ة

 مقرأوّ ه( ورعاه32اء )تدَّرّ الصحابـيّ أبو الد ّ أسّسه ذيجامع دمشق ال مقرأوّ ه( وقام عليه34)ت

ّعَّالصحابـيّ مُّ أهأنش ذيلـمسجد الأقص ى بالقدس الشريف الا
ُ
ّبَّجَّ بنُّ اذ كان لهذه  .ه(18)ت ل 

علوم الدين عمومًا وعلوم القرآن خصوصًا فـي بلاد الشام منظومة المقارئ بالغ الأثر فـي تطوير 

 جاهدًا فـي قابل الأزمان والأعصار. 
ُ

حّ المعلومات عن هذا الموضوع يحاول البحث
ُ

ة الموارد وش
ّ
رغم قل

وطبيعةِ أنـماطِهِ المتداولة آنذاك تقديـم صورة عن كيفيّةِ تعليمِ القرآنِ الكريـمِ فـي تلك الحقبةِ 

رُوسِ ال تَهَا وأوقاتِ التدريسِ الـمختارة وطريقـونظامِ الدُّ
 
بَع وَق وغير  موتقسيمهالمشاركين  توزيع ةمُت 

ّذلك مِن  أمور  تنظيميّة  وتعليميّة  وتربويّة.

 الـمقدّمة:

لمفتوحة ا ـي البلدانالأمصار الجديدة فيّة وتـمصير بعد الفتوحات الإسلاميّة خارج شبه الجزيرة العرب

م  ،الحاجة كبيرة بالتوازي مع التنظيمات الإداريّة والقضائيّة إلـى بناء مؤسّسات تنويريّة أصبحت
ّ
تعل

نِهِّ توحة القرآن الكريـم وتفقّههمأهالـي الأمصار والبلدان المف
َ
عِهِ وسُن ر 

َ
 ،تعاليم الإسلام وأحكام ش

تِ الخلافة الراشدة بـما قام به الرسولّ س 
َ
أ كمقرّ ،من تأسيس مقارئ تعليميّة فـي عهده ،صلى الله عليه وسلمّ،فتَأ

فسارعت فـي تثبيت دعائم  ،ه(23وذلك ٱبتداءً بـخلافة الفاروق )ت ،يّّوّبنال سجدأهل الصفّة بالم

همّات يام بهذه المالدين وترسيخ أركانه ومعالمه فـي كلّ الأمصار وزوّدت أهاليها بنجباء الصحابة للق

ا قويـمًا م. لقد جُمعت سيرة  ،الجسام وللنهوض بالأمّة نهوضًا حضاريًّ يقودها إلـى الرئادة والتقدُّ

                                                           

كرس يّ تدريس العلوم القرآنيّة بـمعهد العلوم الشرعيّة الإسلاميّة، جامعة  صاحبأستاذ التفسير وعلوم القرآن و1ّ*

ـحاديّةتوبنگن، مدينة توبنگن الـجامعيّة، 
ّ
ّ.جـمهوريّة ألـمانيا الات

 152-133، (1438/2016) 11 المجمع
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صّص لها أعمالٌ مفردة1الفاروق قديـمًا فـي مـختلف كتب التراث
ُ
تب عنها الكثيرُ فـي الدراسات 2وخ

ُ
، وك

، من جملة ذلك تنظيماته 3لنواحي فـي سيرتهتطرّقت إلـى مـختلف الأصعدة وا ،والبحوث الـمعاصرة

قة بالمتون والأصول ولا معمّقة الطرح -أعنـي التنظيمات التعليميّة  –لكنّها  ،التعليميّة
ّ
 عمومًا غير موث

بلاد الشام فـي ث من قرب عن المقارئ التعليميّة . لذا يأتـي هذا البحث للتحد4ّّولا موسّعة التحليل

ن من حركة وللوقوف على ما آلت إليه المسيرة التعليميّة فـي هذه البلداومن قام عليها وطوّرها 

ّ.تنويريّة فكريّة رائدة

 مقارئ الشام: مقرأ حمص ومقرأ دمشق ومقرأ بيت المقدس

هد ٱبتداءً من ع ،حظيت بلاد الشام بعناية خاصّة من قبل الخلافة الراشدة على المستوى التعليميّّ

اب )حك
ّ
مين ٱثنين من نـجباء  ،ه(23-13م الفاروق عمر بن الخط

ّ
فكان نصيبُ هذه البلاد معل

بَمَا  الَّ»الصحابة من الأنصار حَس 
َ
هُ ق ن 

َ
نِ عَامِر  أ دِ اِلله ب  نُ يَزِيدَ عَن  عَب  الِدُ ب 

َ
نُ  :رَوَى خ  عُمَرُ ب 

َ
بَعَث

                                                           
اب وولدهما برواية البلاذريّ فـي أنساب الأشراف( ]تـحقيق1ّ

ّ
سان إح :منها )الشيخان أبو بكر الصدّيق وعمر بن الخط

 .ص[514، 1409/1989، 1مؤسّسة الشراع العربـيّ، ط :الكويت .صدقي العمد

اب( لابن الجوزيّ )ت2ّ
ّ
مكتبة  :القاهرة .عليّ محمّد عمر :]تـحقيق ه(597منها )مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخط

 .ص[349، 1417/1997، 1الـخانـجي، ط
اب( ]]د.م.[: ]د.ن.[، منها: 3ّ

ّ
ص[، محمّد صُبيح: )عمر بن 62، 1138/1962أحمد مجاهد مصباح: )عمر بن الخط

اب( ]القاهرة: دار الثقافة العامّة، ]
ّ
اب 255[، 1993/1973الخط

ّ
ص[، سليمان محمّد الطماوي: )عمر بن الخط

ص[، 510، 1976[/1396، ]2وأصول السياسة والإدارة الحديثة: دراسة مقارنة( ]القاهرة: دار الفكر العربـيّ، ط

اب( ]القاهرة: الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، ]قطب إبراهيم محمّد: )الس
ّ
، 1984[/1404ياسة الماليّة لعمر بن الخط

اب، رض ي الله عنه) حسن فاضل زعين:/العانـيعبد الرحمن عبد الكريـم ص[، 248
ّ
 (الخليفة الفاروق عمر بن الخط

سعيد مـجدلاوي: )الإدارة الإسلاميّة فاروق [، ص204، 1989[/1409، ]1بغداد: دار الشؤون الثقافيّة العامّة، ط]

اب( ]عمّان فـي عهد عمر بن
ّ
حسني محمّد إبراهيم غيطاس: ص[، 471، 1411/1991، 1دار مجدلاوي، ط :الخط

اب، رض ي الله عنه( ]القاهرة: الزهراء للإعلام العربـيّ، ط
ّ
، 1)الدعوة الإسلاميّة فـي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخط

اب أمير المؤمنين عمر بن  :عليّ مـحمّد مـحمّد الصلابـي ص[،320، 1414/1995
ّ
)فصل الخطاب فـي سيرة ابن الخط

اب، رض ي الله عنه
ّ
، 1مكتبة الصحابة/مكتبة التابعين، ط :]الشارقة/القاهرةشخصيّته وعصره(  :الخط

اب الخليفة الراشديّ العظيم والإم :عبد الستّار الشيخ، ص[703، 1423/2002
ّ
ام العادل الرحيم( )عمر بن الخط

 .ص[773، 1433/2012، 1دار القلم، ط :]دمشق
ّي4ُّّ ّتَّس 

 
 .ه(، دراسة مستفيضة1332الدراسات، منها )الفاروق( )ط( للنعمانـيّ )ت ـى من ذلك بعضُّنَّث
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ابِّ
 
ط

َ
خ

 
حَابَّ ، ،ٱل  مِنَ الص 

ً
صَارِ رَجُلا م 

َ  
ر  مِنَ الأ

لِّ مِص 
ُ
ـى ك

َ
امَّإِل

َ
ك ح 

َ  
آنَ وَالأ قُر 

 
مُهُمُ ال ِ

ّ
ـى  ؛ةِ يُعَل

َ
 إِل

َ
بَعَث

َ
ف

دَاءِّ ر  بَا الد 
َ
نَ جَبَل  وَأ  ب 

َ
امِ مُعَاذ نُ عَامِرّ  .الش  الَ ٱب 

َ
هِمَا :ق ي 

َ
تُ عَل

 
رَأ

َ
ّ.1«وَق

يعتزّ  ،، أحد الأئمّة القرّاء السبعة2ه(118-8صبـيّ )ح ّصاحب هذه الرواية هو عبد الله بن عامر اليَّ

د بنفسه فـي آخرها 
ّ
 هِّقراءتِّ علىفـي بدايتها بالحظوة المضاعفة لأهل الشام على سائر الأمصار ويؤك

ّالقرآنَ على هذين الصحابِّ
َ
نِ الجليل ي  ّ.نِّيّ ي 

ها بكلّ وضوح على أنّ سياسة الفاروق التعليميّة وبناء  البلاد  فـي التنويريّة ؤسّساتالميشهد نصُّ

لويّاته  ،خاصّة فـي الأمصار الإسلاميّة الجديدة ،المفتوحة خارج شبه الجريرة العربيّة كانت من أو 

ه بالموازاة مع سياسته الإداريّة والقضائيّة والتنظيميّة فـي هذه 13العليا منذ بُويع للخلافة سنة 

ّ.البلدان

ه ليس بـمُّ
ّ
ّإن ّس 

َ
ّعَّبّ ت

َ
ّالشام ح بلادُّ الَّنَّد  أن ت

ً
ّ ظوة

ً
 ،من العناية والرعاية مقابل سائر الأمصار مضاعفة

ع
ُّ
انيًّّ ،بل هو فـي منتهى التوق

ّ
ا وسك كدمشق  ،ا وفيها مدن كبيرة وكثيرةلأنّها أكبر من سائرها جغرافيًّ

ا فـي  ،وحمص وبيت المقدس
ً
ا حديث

َ
رَت ذوات وجود تاريـخيّ قديـم بـخلاف البصرة والكوفة اللتين مُصِّ

تَدَبِينَ  ،يتوافق ذلك مع مفادِ رواية  أخرىّ .ق على سبيل المثالعهد الفاروّ نصّت على ثلاثة  من الـمُن 

دَاءِّ :بعثهم الفاروق إلـى بلاد الشام ،وهو الأصوب – ر  3ّهم أبو الد   بنُ جَبَل 
ُ
4ّومُعَاذ

ُ
امِتِّ بنُّ وعُبَادَة ، 5الص 

ا على وذلك بعد ٱختيارهم من جملة خمسة من نـجباء الصحابة 
ً
الأنصار مـمّن جمعوا القرآن حفظ

                                                           
 .2/454 )للسخاويّ( جمال القرّاء وكمال الإقراء1ّ
 .(1790) 425-1/423 )لابن الجزريّ( النهاية غاية(، 36) 197-1/186معلرفة القرّاء الكبار )للذهبـيّ( عنه 2ّ
 (، سير11690ّ) 38-7/37 )لابن أبــي حاتم( الجرح والتعديلعنه  .ه(32هو عويـمر بن زيد الأنصاريّ الخزرجيّ )ت3ّ

 607-1/606(، غاية النهاية 7) 125-1/123(، معرفة القرّاء الكبار 68) 353-2/325 )للذهبـيّ( أعلام النبلاء

(، تهذيب التهذيب )له أيضًا( 6132) 622-4/621لإصابة فـي تمييز الصحابة )لابن حجر العسقلانـيّ( ، ا([2480)

8/175-177 (315). 
عيم الأصبهانـيّ( ، معرفة الصحابة590-3/583 )لابن سعد( عنه الطبقات الكبرى4ّّ

ُ
(، تاريخ 2578) 190-4/185 )لأبـي ن

 190-5/187 )لابن الأثير( فـي معرفة الصحابة أسد الغابة(، 7481) 459-58/383 )لابن عساكر( مدينة دمشق

-6/107، الإصابة فـي تمييز الصحابة (3620) 2/301غاية النهاية  (،86) 461-1/443سير أعلام النبلاء ، (4960)

 .(347) 188-10/186(، تهذيب التهذيب 8055) 109
(، سير أعلام 2791) 160-3/158 )لابن الأثير( أسد الغابة فـي معرفة الصحابة ،621و  3/546عنه الطبقات الكبرى 5ّ

 .(189) 112-5/111(، تهذيب التهذيب 4515) 507-3/505، الإصابة فـي تمييز الصحابة (1) 11-2/5النبلاء 
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، 1ه(18وكان الفاروق قد تلقّى كتابًا من عامله الصحابـيّ يزيد بن أبـي سفيان )ت .صلى الله عليه وسلمّ،عهد النبـيّّ

مهم القرآنَ ويفقّههم فـي أحكام شؤون دينهم
ّ
ـى مَن  يعل

َ
 أهل الشام لكثرتهم إِل

َ
 ،يشرح له فيه حاجة

لأهمّيّة هذه الرواية وما فيها من بيانات ومعلومات  .م المباشرفجاء ردّه بالتلبية السريعة والدع

 فيما يلي
ً

ها هنا كاملا قَلَ نصُّ ّ:تاريـخيّة من الجدير أن يُن 

«ّ ب 
ع 

َ
ّ :قال ،رَوَى سعدُ بنُ إسحاق عن مـحمّدِ بنِ ك

ٌ
 بنُ الصامتِ  :جَـمَعَ القرآنَ خمسة

ُ
 وعُبادة

ٌ
معاذ

بَـيٌّ وأبو أيّوب
ُ
لَ الشامِ قد  :كتب إليه يزيدُ بنُ أبـي سفيان ،فلمّا كان زمنُ عمرَّ ؛وأبو الدرداءِ وأ ه 

َ
إن  أ

مهم القرآن ويفقّههم
ّ
وا الـمَدَائِنَ وٱحتاجوا إلـى مَن  يعل ُ

ؤ
َ
موهم ؛كثروا ومَل

ّ
ـي برجال  يعل عِنِّ

َ
فدَعَا  !فأ

ّ
َ
مهم القرآنَ ويفقّههم فـي الدين! فأعينونـي :فقال ،عُمَرُ الخمسة

ّ
م  قد ٱستعانونـي مَن  يعل

ُ
ك

َ
 ،إن  إخوان

 منكم !إن أحببتم ،بثلاثة منكم ،يرحمكم اللهُّ
ٌ
رُجُوا ،وإن ٱنتدب ثلاثة

 
يَخ

 
ل
َ
ا لِنَّ :فقالوا !ف ن 

ُ
سَاهَمَّما ك

َ
 .ت

خٌ كبيرٌ  ي 
َ

وبَّ –هذا ش يُّ
َ
بَـ ،وأمّا هذا .لأبـي أ

ُ
دَاءِّ ؛يّّفسَقِيمٌ _ لأ ر  بُو الد 

َ
 وأ

ُ
 وعُبَادَة

ٌ
رَجَ مُعَاذ

َ
 :فقال عُمَرُّ ؛فخ

ص وا بـحِم 
ُ
دَؤ ّ !ٱب  ة 

تَلِفَ
 
كم سَتَجِدُون الناسَ على وُجُوه  مُـخ

ّ
نُّ ،فإن قَ

 
هُوا ف ،م ذلكفإذا رأيتُّ ؛منهم مَن  يَل وَجِّ

 من الناسِّ
ً
رُج  ،فليقُم بها واحِدٌّ ،فإذا رضيتُم منهم !إليه طائفة

 
يَخ

 
والآخرُ إلـى  ،واحِدٌ إلـى دمشقوَل

صَّ :قال .فلسطين اسِّ ،فكانوا بها ،فقدموا حِم  ـى إذا رَضُوا مِنَ الن   بنُ الصّ ادَّأقام بها عُبَّ ،حت 
ُ
 .تِّامِّة

 إلـى فلسطين
ٌ
دُ ادَّثـمّ صار عُبَّ .مواسفمات فـي طاعُونِ عَّ ،وخرج أبو الدرداءِ إلـى دمشقَ ومعاذ  بَع 

ُ
ة

ـى مات .مات إلـى فلسطين وبـها ّ.2«ولـم يزل أبو الدرداء بدمشق حت 

هَرُ من روايةِ مـحمّد بن كعب القُرَظِيّ )ت
 
تَظ ّ:الأمور التالية3ه(108/117/120يُس 

 ثـمّ  ،شدّة حرص الخلافة الراشدة على إنشاء مقارئ تعليميّة للقرآن وتفقيه الناس أحكام دينهم

فكانت المجموعة الثلاثيّة المنتدبة من النخبة  ،تعاملها الوجيه والرشيد مع مسألة الاختيار

قادرة مقتدرة على الإنشاء والتفعيل والنهوض بـهذا المشروع  ،الممتازة من الحفظة للقرآن

ّ.القرآنـيّّ

                                                           
 .8/184 )للزركليّ( (، الأعلام68) 330-1/328عنه سير أعلام النبلاء 1ّ
، الإصابة فـي تـمييز 3/159، أسد الغابة فـي معرفة الصحابة 2/6نظيره سير أعلام النبلاء  .2/344سير أعلام النبلاء 2ّ

-313كذلك يُراجَع الفاروق  .]عند ثلاثتهم فـي ترجمة عبادة بن الصامت[ 3/507 )لابن حجر العسقلانـيّ( الصحابة

314. 
 .(3383) 2/233غاية النهاية (، 23) 68-5/65سير أعلام النبلاء عنه 3ّ
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 ـمّ دمشق حمص ث :مقارئ تعليميّة فـي ثلاث مدن كبرى على الترتيب التالـي ةكان التأسيس لثلاث

ه 18القريب منها موقع عمواس الذي وقع فيه الطاعون سنة  ثـمّ القدس )بيت المقدس/إيلياء(

ّرّ الـجَّ وٱستشهد فيه أبو عُبيدة بنُّ
ُ
ّلـم يُّ .همل  ويزيدُ بنُ أبـي سفيان وغيرُّبَّجَّ بنُّ اح ومعاذ

 
ّذ
َ
 بيتُّ رّ ك

 فـي متن هذه الرواية المقدسِّ
ً
ّلأنّ خِّ ،صراحة

َ
دَ فتح حمص فـي  يدَّزِّيَّ ابَّط كان على الأرجح بُعَي 

تِحَ بيت المقدس سنة  ،أواخر سنة أربع عشرة للهجرة
ُ
وفيها قدمه الفاروقُ وصالـح  ،ه16بينما ف

رة ،. مع ذلك1أهله
ّ
 )فلسطين( فـي الروايات المبك

ُ
ظ ف 

َ
ما وَرَدَ ل

ّ
ما ك ،يُقصَدُ به بيت المقدس ،كل

ّالفُّ رَّص ّدمشقُ وبـمِّ بالشامِّ دُّصَّيُق ّ ّس 
َ
 )القاهرة لاحقًا(ط

ُ
ّ ،اط

َ
ّسَّ :الُّحين يُق

َ
ّ الشامَّ نَّك

َ
ّ.رَّصّ مِّ لَّزَّأو ن

  ّتأسّس مقرأ حمص من قبل المنتدَبِينَ الثلاثة الذين تعانوا فـي البداية على إنشائه إلـى أن ٱستقر

 بن الصامت وحده ،حاله
ُ
واضح أنّ هذا المقرأ قد قطع مرحلة متقدّمة من  .فقام عليه عبادة

ّ
ً

ه أصبح قابلا
ّ
يّين  أن يُدَارَ من قبل قرّاءالتطوّر والنجاح إلـى درجة أن

ّ
  .محل

َ
يشهد لذلك أنّ عُبادة

 .ه18معاذِ بنِ جبل  بعد ٱستشهاده فـي الطاعون سنة  مقامَّ ليقومَّ ،قد غادرها إلـى بيت المقدس

 فـي مقرأ حمص ثـمّ لاحقًا فـي مقرأ ادَّبَّهذا النجاح الذي أحرزه عُّهنا أنّ يـجب التنويه 
ُ
بيت ة

ّ
ُ
ّ هؤلاءِّ جهودِّ فِّالمقدس يرجع إلـى تكاث

ُ
فهم فـي هذه المسيرة مع ما لهم من تـجارب الصحابة وتكات

ة  فـي الكتابةِ وّ ؛واسعة فـي مـجال تعليم القرآن
َ
ك

َ
 صاحبَ مَل

ُ
ـي فله تجربة جليلة فقد كان عُبَادَة

مُّكان يُعَّ ، إذتعليم القرآن ِ
ّ
نَّ ل ةِ الكِتَابَ والقرآ ف  لَ الصُّ ه 

َ
ّ ؛2ّأ

َ
 لِّه ّفهو من أعمدة مقرأ أ

ّرع، الذي كان يرعاه صلى الله عليه وسلم، فـي عهد النبـيّّبشـمالِ المسجد النبويّ 3ةِّف ّالصُّّ
ً
ّ اية

ً
  .خاصّة

ً
هُ رفعة

ُ
ل
 
مِث

                                                           
 .118سير أعلام النبلاء )سير الخلفاء الراشدين( 1ّ
ةِ القرآنَّ»3/338ّمعرفة الصحابة 2ّ ف  لَ الصُّ ه 

َ
مُ أ ِ

ّ
م ناسًا من أهل الصفّة الكتابَ »ّ(4850) 3/340، «كان يُعَل

ّ
كنتُ أعل

لُّصلى الله عليه وسلم، كان رسول الله(ّ»4851و )«ّوالقرآنَّ
َ
ّ، يُشغ

َ
مه القرآنَّ ، دفعهُّاجِرًاهَّلٌ مُّجُّرَّ مَّدِّ؛ فإذا ق

ّ
 ؛ فدفعإلـى رجل  منّا يعل

هُ القرآنَّصلى الله عليه وسلمرسولُ اِلله، 
ُ
لِ البيتِ وأقرئ ه 

َ
اءَ أ

َ
يهِ عَش ِ

ّ
عَش

ُ
، فكان معي أ

ً
ـي  رَجُلا

َ
ّ، إِل كذلك أسد الغابة فـي معرفة «.

ةِ القرآنَّ» 3/159الصحابة  ف  لَ الصُّ ه 
َ
مُ أ ِ

ّ
 يُعَل

ُ
 .«كان عُبَادَة

راجَع أهل الصفّة للمزيد عنهم يُّ. 2/468يُراجَع سير أعلام النبلاء . (ه58الصحابـيّ عقبة بن عامر الجُهَنِـيّ )ت منهم3ّ

ةِّ»21ّوأحوالهم )لابن تيميّة(  ف  وَى إلـى الصُّ
َ
قهم، فقد قيل أمّا جملة مَن  أ كانوا نـحو أربعمائة من الصحابة؛ : مع تفرُّ

 كلُّ واحد  منهموقد قيل: كانوا أكثرَ من ذلك. وّ
 
حمن السلميُّ فـي . وقد جَمَعَ أسـماءَهم الشيخ أبو عبد الرّلـم يُعرَف

رَ مَن  بَّكتاب تاريخ أهل الصفّة
 
ّ، جَـمَعَ ذِك

َ
ّل

َ
لِ الصفّة هُّغ ه 

َ
ه كان مِن  أ

ّ
أبو عبد الرحمن  عَّمَّ، فقد جَّأمّا عددهم»61ّو «ّأن

هم
َ
ّ. ولـنحو ذلكائة  أو ؛ وهم نحوٌ من ستّمائة  أو سبعمالسلميُّ تاريخ  ، بل كان فـيم يكونوا مجتمعين فـي وقت  واحد 

 يأوي إليها فقراء المهاجرينشـمالِ المسجدِ صُف ّ
ٌ
 . وقد كان يكونّأهّل منهم أو سافر أو خرج غازيًا، خرج منها؛ فمن تة
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 صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه رسول الله معاذ بن جبل
ً

مًا وّ، إلـى اليمن عاملا
ّ
أحد الذين يفتون على كان ومعل

ّ.كما سيأتـي ذكره ،صلى الله عليه وسلمّ،فـي مسجد النبـيّّحافلة وكان لأبـي الدرداء حلقة كبيرة  .1صلى الله عليه وسلم، هِّعهدِّ

حيث أسّس مقرأ دمشق  ،بعد مكوثه فترة فـي حمص مع صاحبيه2كان مقام أبـي الدرداء بدمشق

ّ ،وأشرف عليه وٱعتنـى به
ً
 قرآنيّة

ً
يّة

ّ
يّة الشريعة على  ،فآل أمره فـي عهده إلـى أن أصبح كل

ّ
ككل

ّنسبة  ، إذ وصلتٱصطلاحنا المعاصر
ُّ
رَضَ تعل

َ
جيرة فـي فترة وّ القرآنِّ مِّالإقبال عليه والالتحاق به غ

ّيشهد لذلك ما رواه  .إلـى أعداد هائلة
ُ
م  الـخ

َ
ك

 
نُ مِش لِمُ ب  د  مُس  بو عُبَي 

َ
كاتب أبـي  ،الدمشقيّّاعيّ زَّأ

ا عنهالدرداء  دَاءِّ:ّ»3وأحد تلامذته الذين قرؤوا عليه ورَوَو  ر  بُو ٱلد 
َ
الَ لِـي أ

َ
  :ق

ُ
رَأ دُد  مَن  يَق  دِي ٱع  عِن 

آنَّٱ قُر 
 
فًا !ل يِّ

َ
ة  وَن

َ
مِائ فًا وَسِت 

 
ل
َ
تُهُم  أ عَدَد 

َ
رِئٌّ .ف هُم  مُق  رَة  مِن 

 
لِّ عَش

ُ
انَ لِك

َ
بُو ٱ .وَك

َ
انَ أ

َ
هِم ّوَك ي 

َ
 عَل

ُ
وف

ُ
دَاءِ يَط ر   لد 

ائِمًا
َ
آنِّ ،ق قُر 

 
هُ فِـي حُرُوفِ ٱل

َ
تُون تَف  هُم ّ ؛يَس  جُلُ مِن  مَ ٱلر 

َ
ك ح 

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
دَاءِّ ،ف ر  بِـي ٱلد 

َ
ـى أ

َ
لَ إِل ـحَو 

َ
ّ.4«ت

يعكس نسبة الإقبال العالية على هذا المقرأ ورغبة الناس فـي الالتحاق  ،كبير ضخم  1600فالعدد +

بصفوفه من جهة ويعكس حجم العمل الدؤوب والجهد الكبير المبذول من أجل تغطيّة جميع 

بيّة من عناية ورعاية ومتابعة من جهة أخرىّ
ّ

 العظمى المسؤوليّةِّ مَّج ّعكس حَّيكذلك  .الخدمات الطلا

وهو  ؛أبـي الدرداء من مرحلة التأسيس إلـى مرحلة العطاء والتخريج والتأهيل التي كانت على أكتاف

ا على المقرأ )رئيسًا للجامعة بـمصطلحنا( يقوم بتفعيل كلّ الأقسام وتـحرّ
ً
شطة يك جميع الأنمشرف

مرحلة ثـمّ متابعته لل ،امًايَّقِّ هِّكما مُشارٌ إليه فـي النصّ بتطوافِّ ،الأولـىالتعليم مرحلة بـما يلزم فـي 

الثانية المتقدّمة التي يـختبر فيها نجاعة أصحاب المرحلة الأولـى ومدى إحكامهم وإتقانهم للقرآن 

 .الكريـم

ّمُّ من كلامِّ يُستفادُّ م   بنِّ مِّلِّس 
َ
ك

 
ّسِّأي بًا )الذي كان كاتِّمِش

 
درداء أنّ أبا ال (بمصطلحنا المحدَث اتيرًّرِّك

ـى طريقة  ّ ،الـمجموعات الصغرى من عشرة أفرادقد تبن 
ٌ

رِئٌ لها ،على كلّ مـجموعة عشريّة عريف ّ،مُق 

                                                           
ّأو أقلّ أو أكثر الواحدِ فيها السبعونّ فـي الوقتِّ اص 

 
دُ بنُ أبـي وَق ، وأبو هريرة وخبيب أحد العشرة ،. ومنهم سَع 

 .«وسلمان وغيرهم
 . 452-1/451سير أعلام النبلاء 1ّ
 .(287) 141( و 27) 39 )لابن رجب الجنبلـيّ( حماية الشام2ّ
 .(254) 139-10/138تهذيب التهذيب عنه 3ّ
 .607-1/606، غاية النهاية 1/125كذلك معرفة القرّاء الكبار  .2/454جمال القرّاء وكمال الإقراء 4ّ
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قَ للقراءةِّ»
َ
خاصّة أنّها مقرونة  ،. وهي من أنـجع الطرق تعليمًا وتدريسًا1«وهو الذي سَن  هذه الحِل

رة مباشرة بعد أداء صلاة الفجر  ،بأوقات خاصّة
ّ
ة ـي غايوهي ساعات ف -كالساعات الصباحيّة المبك

ّ –تضفي أجواءً صافية على الحاضرين المشاركين لتلقّي القرآن وتلقينه  ،الهدوء والسكونّ  وفـي مكان 

ّ ّ مـخصوص  ل 
 
ل
َ
ده أيضًا خبر آخر .هو جامع دمشق ،بالتشريف والتعظيم مُك

ّ
رواه أبو  ،هذا ما يؤك

نُوخِيُّ  عَزِيزِ الت 
 
دِ ال نُ عَب  دُ ب   وما -مـحمّد سُوَي 

ً
ع وستّين ومائة فـي خلافة ت بدمشق سنة سبكان ثقة

ع  وسبعين سنة169-158)حكم  المهديّّ
بُو »ّ:قال ،ه( وهو ٱبنُ بِض 

َ
انَ أ

َ
دَاءِّٱك ر  ى  ،لد 

 
ا صَل

َ
 فِـي ٱإِذ

َ
دَاة

َ
غ

 
ل

قَّ
 

تَمَعَ  ،جَامِعِ دِمَش هِّٱٱج  ي 
َ
قِرَاءَةِ عَل

 
اسُ لِل ّ ،لن 

ً
رَة

 
 عَش

ً
رَة

 
هُم  عَش

ُ
عَل انَ يَـج 

َ
ك

َ
رَةّ  ،ف

 
لِّ عَش

ُ
ى ك

َ
عَلُ عَل هُّ وَيَـج  م  مِن 

ائِمًا فِـي  ،عَرِيفًا
َ
 هُوَ ق

ُ
ّٱوَيَقِف

 
ّـل ض 

ى بَع 
َ
 عَل

ُ
رَأ ضُهُم  يَق  مُقُهُم  بِبَصَرِهِ وَبَع  رَابِ يَر  حَدُهُم ّ ؛مِح 

َ
 أ

َ
ط

َ
ل
َ
ا غ

َ
إِذ

َ
 ،ف

ـى عَرِيفِهِم ّ
َ
 عَرِيفُهُم ّ ؛رَجَعَ إِل

َ
ط

َ
ل
َ
ا غ

َ
إِذ

َ
بِـ ،ف

َ
ـى أ

َ
دَاءِّٱي رَجَعَ إِل ر  لِكَّ ،لد 

َ
هُ عَن  ذ

َ
ل
َ
سَأ

َ
انَ  .ف

َ
نُ عَامِر  عَرِيفًا ٱوَك ب 

رَةّ 
 

ى عَش
َ
بِيرًا فِيهِم ّ .عَل

َ
انَ ك

َ
بُو  ؛وَك

َ
ا مَاتَ أ م 

َ
ل
َ
دَاءِّٱف ر  هُ  ،لد  فَ

َ
ل
َ
هُّٱخ

َ
ان

َ
امَهُ مَك امَ مَقَ

َ
نُ عَامِر  وَق يّ  .ب 

َ
 عَل

َ
رَأ

َ
هِم  وَق

لُ  ،جـميعهم ه 
َ
هُ أ

َ
ذ

َ
ـخ ٱت 

َ
ـى قِرَاءَتِهِّٱف

َ
امِ إِمَامًا وَرَجَعُوا إِل ّ.2«لش 

ّ
ُ
ّ يُلاحَظ التدرُّج فـي المستويات والعمل به فـي المساءلات والمراجعات أوقات  نظامُّ ـي هذا الخبرّف بوضوح 

ّ هذا النظامِّ يقف على رأسحيث  ،وقوع الخطأ والزلل فـي القراءة ه( 32أبو الدرداء )ت الصحابـيُّ

تَبِرًا ومُـجِيزًا
 
ا ومُدِيرًا ومُتَابِعًا ومُرَاقِبًا ومُـخ

ً
رِف

 
ائِمًا() :فقوله ؛مُش

َ
هِم  ق ي 

َ
 عَل

ُ
وف

ُ
دَاءِ يَط ر  بُو الد 

َ
انَ أ

َ
حيث  ،وَك

امِ الصلاةمفاد فيه يرد 
َ
وَاف( الـمستعار من الـحجّ و)القِيَام( الـمأخوذ مِنَ إِق

 
تـمامًا قوّة  يعكسُّ ،)الط

هذه الحركة التعليميّة وكثافة النشاط العلميّ الذي كان يعتري هذه الـمجموعات التي هي بـمثابة 

فأبو الدرداء صاحب قرآن  وسنّة  وذو مدارك  ،لا عجب فـي ذلك .صفوف الدراسة على لغتنا اليوم

خير  .سه بالـمسجد النبويّّكانت له تـجربة كبيرة وناجحة فـي التعليم والتدريس فـي مـجل ،ومعارف

ّ:قال ،ه( بإسناده الموصول إلـى عبد الله بن سعيد327شاهد  على ذلك ما رواه ابن أبـي حاتـم )ت

لَ الـمسجدَّ»
َ
تُ أبا الدرداءِ دَخ ي 

َ
لُ ما يكونُ مَعَ السلطانِ  ،صلى الله عليه وسلمّ،مسجدَ النبـيّّ ،رَأ

 
بَاعِ مِث

 
ت
َ
ومَعَهُ مِنَ الأ

ّ ر  وبين سائل  عن حديث  وبين سائل   بين سائل  عن فريضة  وبين سائل 
عن حساب  وبين سائل  عن شِع 

                                                           
 .2/346النبلاء سير أعلام 1ّ
رّاء وكمال الإقراء 2ّ كذلك  .(24-20)س 1/606، غاية النهاية 1/125نظيره معرفة القرّاء الكبار  .2/454جمال القُ

ر الفاروق 
َ
 .314يُنظ
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ّ ة 
َ
ضِل  .1«عن مُع 

صُبـيّ الذي ٱنتهت  ،إلـى تـميّز أحد العرفاء خبرّال اشير هذيكذلك  وهو التابعيّ عبد الله بن عامر اليَح 

كان قد تبنّـى منهج أبـي الدرداء  2.إليه مشيخة الإقراء بالشام وأصبح إمام أهل الشام فـي القراءة

فَهُ عليها3وطريقته فـي تعليم القرآن
َ
ل
َ
ادُ فتضاعف أعد ،ونـمّى حلقته وٱعتنـى بها غاية الاعتناء بعدما خ

 بالعرف العصريّّ
ً
 قرآنيّة

ً
قال ابن الجرزيّ  .الـمنتسبين إليها والمتخرّجون منها وأصبحت جامعة

نَا عن هذا الّإ»ّ:ه(833)ت
َ
غ

َ
ّلقد بَل تِهِ أربعُمائةِ عريف 

َ
ق

 
ه كان فـي حَل

ّ
، 4«يقومون عنه بالقراءة ،مامِ أن

لقد كان الناسُ بدمشقَ وسائرِ بلادِ »ّ:، ثـمّ قال بـحقّ ٱشتهار قراءته وٱنتشارها5أي  أربعة آلاف مشارك

 بقراءة ابنِ عامرّ 
ّ

ـى الجزيرةِ الفراتيّة وأعمالِـها لا يأخذونَ إلا الأمرُ كذلك إلـى حدودِ ولا زال  .الشامِ حت 

إذ كان  ،وقد حصل له ذلك فـي مقتبل عمره .؛ وهو أحد الأئمّة السبعة المشهورين6«الـخمسِمائةِّ

ـي أبو الدرداء )ت
ّ
هُ وقت توف 32ّسِنُّ

ً
ا وعشرين سنة

ً
 ثـمان  من الـهجرة فـي قرية  ،ه( ثلاث

َ
فقد وُلد سَنَة

رَى البلقاء
ُ
ـها رحاب ،من ق

َ
بض رس ،يُقال ل

ُ
وٱنتقل إلـى دمشق بعد فتحها  ،وله سنتان ،صلى الله عليه وسلمّ،ولُ اللهوق

ه وله 118، وأقام بـها إلـى أن مات سنة 7كما قال بنفسه ،سنة أربع عشرة للهجرة وله تسع سنين

 وعشرُ سنين فـي خلافة هشام بن عبد الـملك )حكم 
ٌ
هُ  ،أمّا أبو الدرداء 8.ه(125-105مائة

ُ
ث فكان بَع 

 على
َ
حًا فـي أواخر سنة أربع عشرة مع معاذ  وعُبَادَة

 
وصار بعد فترة  ،الأرجح بعيد فتح حمص صُل

ـي سنة ٱثنتين 
ّ
ليست بطويلة إلـى دمشق التي أسّس فيها المقرأ التعليميّ وأشرف عليه إلـى أن توف

ّ.ه(35وثلاثين للهجرة قبل مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفّان )ت

فتسعفنا رواية مسلم بن  ،الدرس فـي الـمجموعات الصغرىّأمّا عن مسار يومه التعليميّ ومـجرى 

                                                           
 .7/38الجرح والتعديل 1ّ
 .(1790) 425-1/423غاية النهاية (، 36) 197-1/186معرفة القرّاء الكبار عنه أحد الأئمّة السبعة. 2ّ
بعون تنظيمَ أبـي الدرداء »26ّ )لعطوان( يُقابَل القراءات القرآنيّة فـي بلاد الشام3ّ

ّ
ةِ كانوا يت مي أبناء العام 

ّ
يبدو أنّ معل

 .«وأسلوبَه فـي تعليم القرآن
 .2/264النشر فـي القراءات العشر 4ّ
 .«إذ كانت مكاتبُ بعضِهم تضمُّ آلاف التلاميذِّ»26ّيُقابَل القراءات القرآنيّة فـي بلاد الشام 5ّ
 .2/264النشر فـي القراءات العشر 6ّ
 .(15-13)س 1/425غاية النهاية 7ّ
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م  ذاتها فـي الكشف عن طبيعة ذلك بـمزيد من المعلومات فيما يلي
َ
ك

 
ّ»ّ:مِش

َ
ّلِّ الَّق

َ
ّبُّـي أ دُد  عّ ٱ :اءِّدَّرّ و الد 

ّ !انَّسَّلِّج ّمَن  فـي مَّ
َ
ّ :الَّق

َ
ّجَّف

ُ
ّاؤ

َ
ّوا أ
 
ّت  مِّفًا وسِّل

َ
يِّّئ

َ
ّ ؛فًاة  ون

ُ
ّرَّق ّوا يَّفكان

ُ
ّويَّ ونَّؤ

َ
ّعَّ ونَّقُّابَّسَّت

 
 عَّرَّش

ً
ّة

 
ّرَّش

ً
ّإِّف ؛ة

َ
ا ذ

ى 
 
حَّٱصَل ب  ّ ،لصُّ

َ
فَتَلَ وق

 
رَّّٱن

َ
ءًا أ ونَ به ؛جُز 

ُ
دِق ّيَّ ،فيُح  ّ ونَّعُّمَّس 

َ
ّأ
 
هُّفَّل

َ
مًا فيهمامِّنُ عَّٱبّ  وكانَّ .اظ ّ.1«ر  مُقَد 

د بدورها صحّة المعلومات عن عدد المشاركين فـي الـمجلس )+
ّ
واضح منها أنّ مسار أبـي  .(1600تؤك

يعضده أيضًا ما رواه هشامُ  .ثـمّ الإقراء والقراءة )جزءًا( ،صلاة الفجر ،الدرداء كان مبدوءًا بالصلاة

ارّ  ّ»ّ:قال ،بنُ عَم  ّ حدّثنا يزيدُ بنُ أبـي مالك 
َ
ّ :قال ،يهِّبِّعن أ ّ اءِّدَّرّ كان أبو الد 

ُ
رَأ رِئُ ويَق  ي ثـمّ يُق 

ّ
ـى  ،يصل حت 

ّ
َ
ّ امَّيَّالقِّ ادَّرَّإذا أ

َ
ّـ قال لأ ّمِّ ل ّهَّ :هِّابِّحَّص  ّيمَّلِّوَّ ن 

َ
ة  أ
ّقِّعَّ وّ 

َ
ّيق

َ
ّة  ن

 
 قال ،نعم :فإن قالوا ؟ادُهَّهَّش

ّ
همّ  :وإلا

ّ
الل

ـي صَائِمٌّ
ّ
ن
َ
هِدُك أ

 
ش

ُ
ـي أ

ّ
ّ.2«إن

 يستمعون إلـى قراءة أبـي الدرداء بٱنتباه  بالغ  وإصغاء   ،أمّا الـمجموعات نفسها
ً

فكان أفرادها أوّلا

ونَ به ،شديد
ُ
دِق هُ( ،كما هو موصوف فـي جملة )فيُح 

َ
 ،ثـمّ يقرأ بعضهم على بعض ،يسمعون ألفاظ

ّ) :كما جاء فـي الرواية السابقة ض 
ى بَع 

َ
 عَل

ُ
رَأ ضُهُم  يَق  ّدَّهَّ ،(وَبَع 

َ
ثـمّ بعد حصول  ،ظِّف ّوالحِّ طِّبّ الض ّ ف

ز فـي التحصيل والأداء عٌ من المسابقات بين الـمجموعات ذواتها للتميُّ و 
َ
رَى ن  كما ورد فـي ،ذلك يُـج 

)
ً
رَة

 
 عَش

ً
رَة

 
سَابَقُونَ عَش

َ
ونَ وَيَت

ُ
رَؤ ّ.جملة )فكانوا يَق 

 عليها أبو الدرداء بقوله
ّ

مُوا»ّ:هذه هي المسيرة التعليميّة التي حث
 
عَل

َ
مَ شفإنّ الع !ت ِ

ّ
 ريكانِّالِـمَ والـمُتَعَل

رِّ ج 
َ
مَهُ( :صلى الله عليه وسلمّ،وكلامه هذا يَصُبُّ فـي قولِ النبـيّّ ؛«فـي الأ

 
آنَ وعَل مَ القُر 

 
عَل

َ
م  مَن  ت

ُ
رك ي 

َ
وقد فهمه  .)خ

ّكما وَعِيَهُ مَّ ،مثل أبـي الدرداء ،الصحابة غاية الفهم وأخذوا وعملوا بـمقتضاه من أوائلِ  م ّهُّعَّتابَّ ن 

مِيّ )ت ،التابعين
َ
ل ه( 35ه( الذي بعثه الخليفة الراشد عثمان بن عفّان )ت73كأبـي عبد الرحمن السُّ

ا
ً
رِئ مًا ومُق 

ّ
عَدَنِـي هذا »ّ:قال بـحقّ هذا الحديث .مع مصحف أهل الكوفة إليهم معل

 
ق
َ
فذلك الذي أ

عَدَّ فة عثمان بن وذلك فـي خلّا ،وكان أقرأ الناسَ فـي مسجد الكوفة الأعظم أربعين سنة ؛«الـمَق 

وَانَ )ت35عفّان )ت ـي فـي إمرة بشرِ بنِ مَر 
ّ
3ّ.ه73ه( على العراق سنة 75ه( إلـى أن توف

 ،كذلك حرص الصحابة فـي مسيرتهم على الجمع الوثيق بين التعليم النظريّ والتطبيق العمليّّ

م القرآنِ وتعليمِهِ والعملِ به على أرض الواقع
ُّ
طوا الضوء على تعل

ّ
و أبو الدرداء على فها ه ؛فسل
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 عليها بقولِهِّ ،لا الحصر ،سبيل المثال
ُّ

ونَ عَّ»ّ:ينصّ على هذه الـمعادلة الـمتكافئة ويَـحُث
ُ
ك

َ
ن  ت

َ
مًا ـالِّل

مًا ِ
ّ
ونَ مُتَعَل

ُ
ك

َ
ـى ت ّ .حَت 

ً
تَ عَامِلا ونَ بِـمَا عَلِم 

ُ
ك

َ
ـى ت مًا حَت  ِ

ّ
ونُ مُتَعَل

ُ
ك

َ
 ت

َ
ّ .وَلا

ُ
اف

َ
خ

َ
 مَا أ

َ
وَف

 
خ

َ
ا ،إِن  أ

َ
تُ  إِذ وُقِف 

حِسَابِّ
 
ن  يُقَالَ لِـي ،لِل

َ
تَّ :أ تَ فِيمَا عَلِم 

 
ّ»ّ:. وجاء عنه فـي رواية  أخرى1ّ«ما عَمِل

ً
ة مُ مَر 

َ
ل لٌ للذي لا يَع   !وَي 

ّ ات  عَ مَر  مَلُ سَب   يَع 
َ

مُ ولا
َ
ل لٌ للذي يَع  ّ.2«!ووَي 

د 73فها هو أبو عبد الرحمن السلميّ )ت ؛بـمثل هذا الفكر النيّر تعامل كذلك أوائل التابعين
ّ
ه( يؤك

ثـمّ  ،بنهج الصحابة وتطبيقه ،مثله ،ثـمّ أخذِ التابعين ،على أخذِ الصحابة بـهذا النهج والعمل به

ي عن هذا النهج القويـم بقولِهِّ
ّ
ا »ّ:تـحذيرهم الأجيال الـمقبلة من التخل

َ
بَرُون

 
خ

َ
م  أ

و 
َ
ا القرآنَ عن ق

َ
ن
 
ذ

َ
خ

َ
أ

ـهم كان
ّ
ّ ،واأن رَ آيَات 

 
مُوا عَش

 
عَل

َ
ّ ،إذا ت مُوا ما فِيهِن 

َ
ل ـى يَع  رِ حت 

َ
خ

ُ
رِ الأ

 
ـم  يُـجَاوِزُوهُن  إلـى العَش

َ
تَعَّ ،ل

َ
ا ن ن 

ُ
ك

َ
مُ ف

ُّ
ل

آنَ والعَمَلَ بِهِّ هُ شربَ الماءِّ .القُر 
َ
رَبُون

 
مٌ يَش و 

َ
ا ق

َ
دَن  القرآنَ بَع 

ُ
رَاقِيَهُم ّ ،وسيَرِث

َ
جَاوِزُ ـبل لا يُّ ،لا يُـجَاوِزُ ت

قِهِّ ؛ههنا
 
ر منه النبـي3ّّ«ووَضَعَ يَدَهُ على حَل

ّ
رَجِ فـي آخرِ كلامِ  ،صلى الله عليه وسلمّ،. وقد وقع ما حذ فـي حديثه الـمُد 

ّ مِيّ فـي وقت  لاحق  ليس ببعيد 
َ
ل ه( الذي كان سيّد زمانه علمًا 110فها هو الحسنُ البصريّ )ت ؛السُّ

 يـحدّثنا عن ذلك واصفًا قرّاء عصره فيما
ً

اءُّ»ّ:يلي وعملا ر 
ُ
ّ القرآنِّ ق

ُ
ّ ثلاثة ّ ؛أصناف 

ٌ
وّ فصنف

ُ
ذ

َ
ـخ  هُّٱت 

ّ
ً
ونَّ بِضَاعَة

ُ
ل
ُ
ك
 
ّ ؛به يَأ

ٌ
ف امُوا وصِن 

َ
ق
َ
هُّ أ

َ
عُوا حُرُوف وا ،حُدُودَهُّ وضَي 

ُ
ال

َ
تَط لِّ على به وٱس  ه 

َ
دِهِم ّ أ

َ
تَّ ،بِلا واوٱس   دَرُّ

ّ بِهِّ
َ
ة

َ
ثِيرٌّ ،الوُلا

َ
بُّ هذا ك ر  ّ الض  ةِّ مِن 

َ
رَهُمُّ لا ،القرآنِّ حَـمَل

 
ث
َ
ّ ؛اللهُّ ك

ٌ
ف  عُوهُّفوَضَّ ،القرآنِّ دَوَاءِّ إلـى عَمَدُوا وصِن 

وبِـهِم ّ دَاءِّ على
ُ
ل
ُ
عَرُوا ،ق

 
ش

َ
ت ّ وٱس 

َ
ف و 

َ
دَوا الـخ

َ
ت نَّ وٱر  قِي الذين فأولئك ،الـحُز  ّ بِـهِمُّ اللهُّ يَس 

َ
ث ي 

َ
صُرُّوّ ،الغ  بِـهِمُّ يَن 

دَاءَّ ع 
َ
ّ وَاللهِّ .الأ

َ
بُّ هذاـل ر  ةِّ مِنَّ الض 

َ
عَزُّّ القرآنِّ حَـمَل

َ
رِيتِّ مِنَّ أ ـمَرِّ الكِب  ح 

َ
ّ.4«الأ

يـجب التنبيه عليه هنا أنّ مسيرة التعليم والتفقيه قد ٱنتشرت فـي أنـحاء أخرى بدمشق ولـم تنحصر 

قَعِ الليثيّ  ؛على جامع دمشق وحده رغم ٱزدهارها فيه بـشكل  كبيرّ  س 
َ
 بنُ الأ

ُ
ة

َ
فها هو الصحابـيّ واثِل

رَئِهم، من أهل 5ه(83)ت كان له مسجدٌ  ،وآخرِ مَن  مات من الصحابةِ بدمشق6الصفّة وخرّيجـي مَق 
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ّ.1يقرئ فيه الناسَ القرآنَ ويـملـي عليهم الأحاديث ،مشهورٌ بدمشق

يتردّدون على بلدان  –رغم سكناهم فـي بلد معيّن  -كذلك من الجدير ذكره أنّ هؤلاء الصحابة كانوا 

طِ  ،لا الحصر ،سبيل المثالفعلى  ؛أخرى لأجل الغرض ذاته
َ

 البَلا
َ
كان واثلة بن الأسقع يسكن قرية

ّ
ً
. 2وكان يـخرج إلـى بيت المقدس ،تبعد ثلاثة فراسخ من دمشق ،وهي فـي غوطة دمشق الشرقيّة ،مدّة

ّ المقدس ببيت أشهر ستّة تقيم كانت»كذلك أمّ الدرداء الصغرى 
َ
3ّ.«بدمشق أشهرّ  وستّة

تَدَبِينَّ ،كما تقدّم ذكره موا الناسَ القرآنَ العظيم ،بعث الفاروق إلـى الشام الثلاثة الـمُن 
ّ
السنة وّ ليعل

فكان بيت المقدس من نصيبِ معاذِ بنِ جبل  الذي أنشأ فيه مقرأ بيت المقدس  ؛النبويّة الشريفة

طب الناسَ حين خ ،إلـى درجة أنّ الفاروق4وكان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام ،ومـجلسه للفقه

ـي بالقُصَيّ  ،، لكنّ الـمنيّة وافته بعد فترة قصيرة5أشار إلـى مرجعيّته العليا فـي الفقه ،بالـجابيةِّ
ّ
 ،رِّفتوف

ّ رِ خالِد  صَي 
ُ
دُنّ بالغورِ فـي طاعون عمواس سنة  ،ق ر 

ُ
18ّمن أرض الأ

ً
 ؛6ه وهو ابنُ ثلاث  وثلاثين سنة

ه( حمص التي أسّس فيها مقرأها بـمعيّة صاحبيه أبـي الدرداء ومعاذ 34فغادر عُبادة بن الصامِتِ )ت

 إلـى أن ٱستقرّ الحالُ بها إلـى بيت المقدس
ً
 ليقوم مقام معاذِ بنِ جبل  بعد ،بن جبل ومكث فيها فترة

ـي به ؛ٱستشهاده فـي هذا الطاعونّ
ّ
ن ين وهو ٱبنُ ٱثنتيسنة أربع وثلاث فسكن بيت المقدس وتوف

ّ
ً
س  )ت .7وسبعين سنة

و 
َ
نَـى شدّادِ بنِ أ

 
رَنُ بسُك ق 

ُ
نَاهُ بيت المقدس ت

 
 أنّ حقيقة سُك

ُ
فقد  ؛ه(58يُلاحَظ

                                                           
 .3/386سير أعلام النبلاء 1ّ

 .(246) 126حماية الشام 2ّ
 .12/466تهذيب التهذيب 3ّ
 .(22-21)س 2/301غاية النهاية  ،1/446، سير أعلام النبلاء 403-58/399تاريخ مدينة دمشق 4ّ
 .1/452(، سير أعلام النبلاء 5993) 4/187معرفة الصحابة 5ّ
 .(23-22)س 2/301غاية النهاية ، 1/461سير أعلام النبلاء 6ّ
ّم ّمات بالرّ »]هناك  3/546برى الطبقات الك7ّ

َ
ضِ الشأمِّ ةِّل ر 

َ
، معرفة الصحابة [«مات بالرملة»]هناك  7/387[ و «من أ

ـي ببيت المقدس؛ وقيل: ب»]هناك  3/338
ّ
بالشام فـي أرضِ فلسطين »( ]هناك 4847) 3/340[ و «الرملةتوف

[، سير أعلام النبلاء «: بالبيت المقدسوقيلبالرملة؛ »]هناك  3/160، أسد الغابة فـي معرفة الصحابة [«بالرملة

، قال»]هناك  11[ و «مات بالرملة»]هناك  2/10
َ
مَة

َ
 ببيتِّعن رجاء بن أبـي سَل

َ
رُ عُبَادَة ب 

َ
. يـجب التنبيه [«المقدس : ق

ا، بل الصواب ببيتهنا علـى أنّ بعض المصادر الم ، قدسالم تقدّمة أوردت مكان وفاته بالرملة. وهذا لا يصحّ تاريـخيًّ

-86خلافةِ أخيهِ الوليدِ بن عبدِ الملكِ )حكم  فـي آخرِّ ه(99-96عبد الملك )حكم  لأنّ الرملة أحدثها سليمانُ بنُّ

ـى الوليدُ بنُ عبد الملكِ سليمانَ بنَ عبدِ الملكِ جُّ»: 195ـي فتوح البلدان )للبلاذريّ( ، كما جاء ف(ه96
ّ
فلسطين،  دَّنّ ول



 مر يوسف عبد الغنـيّ حمدانع

 144 صفحة ،(2016) 11المجمع، العدد 

 بنُ »ّ:قوله1ه(112ه( بإسناده الموصول إلـى مكحول )ت430رَوَى أبو نعيم الأصبهانـيُّ )ت
ُ
كان عبادة

نَانِ بيت
ُ
ك . هذا الاقتران يدلّ على خصوصيّة العلاقة بينهما 2«المقدس الصامِتِ وشدّادُ بنُ أوس  يَس 

ه قال .من الأخوّة والألفة والتقدير المتبادل
ّ
وتِـيَ »ّ:جاء عن عبّاد بن الصامِتِ أن

ُ
كان شدّادٌ مـمّن أ

مَّ
 
مَ والحِل

 
ّ.3«العِل

السيّدة  إلـى -ه( 86-65فـي خلافة عبد الملك بن مروان )حكم  –لقد آل الإشراف عليه بعد ذلك 

م القرآن وتعليمه4العالمة الفقيهة أمّ الدرداء الصغرىّ
ّ
ت  فقد رَوَّ ؛لخبرتها النفيسة والفريدة فـي تعل

ا وعَرَضِتِ القرآنَ عليه وهي صغيرة وطال عمرُها مًا جمًّ
 
إذ حجّت  ،عن زوجها أبـي الدرداء وغيرِه عِل

                                                           
ّ د 

ُ
رَهَّ، ثـمّ فنزل ل ة ومَص 

َ
ل م   الر 

َ
 مدينة

َ
دَث ح 

َ
ّاأ رَهُ والد  ص 

َ
لُ ما بَنَـى منه ق ّ. وكان أو 

ُ
اغِينَ. وجعل عّ ارَ التي ت ب   بدارِ الص 

ُ
رَف

ا لهافـي الدارِ صهريـجًا متوسّّ
ً
 وبَنَاهُّٱ، ثـمّ ط

ً
ة

 
ط

ُ
 للمسجدِ خ

ّ
 قبل ختط

َ
دُ فـي عّ بَّ ـى فيهنَّ. ثـمّ بَّستتمامهٱ، فولـي الخلافة

ّهِّفتِّخلّا
َ
ّ. ثـمّ أ
َ
هُ عمرُ بنُ عت ةِ وقالـم 

 
ط

ُ
لُ الرملةِ يكتفون بهذا المقدار الذي بدِ العزيز ونقص من الخ ه 

َ
ـهم قتصرتُ بٱ: أ

هُّ» 2/292. كذلك تاريخ اليعقوبـيّ «عليه ت 
َ
ت
َ
ه أ

ُ
ةِ. وكان بها منزل

َ
ل م   بالر 

ُ
رَ إمارتهالخلافة ص 

َ
 ا. وهو أنشأ مسجدَ جامِعِهَا وق

لَ ا
َ
ق

َ
ّون د 

ُ
ّلناسَ إليها من ل

َ
مِ التي ينزلها الناسُّ ، وكانت المدينة  بِـهَد 

َ
ذ

َ
خ

َ
د  والبنيان بالرملة، فأ

ُ
بَ مَنِ . وعَّمنازلهم بل

َ
اق

تَنَعَ مِن  ذلك وهَدَمَ منٱ  عنهمم 
َ
عَ الميرة

َ
ط

َ
ـهُم  وق

َ
ـى ازِل دّّٱ، حت 

ُ
. بناءً على ما تقدّم ليس بدقيق ما جاء فـي «نتقلوا وخرب ل

ه  228الإنباء كتاب 
ّ
 ثـمان  وتسعين»أن

َ
ّ.ه(96)ت ، بل قبل ذلك فـي آخرِ خلافةِ أخيهِ الوليدِّ«بدأ ببناءِ الرملةِ سنة

 الرمليّ المقدس يّ الدمشقيّ )تّ
َ
ة

َ
ل مه فـي مقرأ 151إليها ينتمي التابعيّ إبراهيم بن أبـي عَب 

ّ
ه(. كان درس القرآن وتعل

 ثـمّ فـي 
ً

. أخذ القراءة عن أمّ الدرداء الصغرى مقرأ بيت المقدس ومقرأ جامع دمشقمسجد الجماعة بالرملة أوّلا

صَابيّة الدمشق و 
َ
(، 72) 1/19. عنه غاية النهاية قرأ القرآن عليها سبع مرّاتيّة المقدسيّة وكان هُجيمة بنت حُيَـيّ الأ

 .198-189 فـي بلاد الشام القراءات القرآنيّة

 .7/284عنه الأعلام  .هو أبو عبد الله مكحول بن أبـي مسلم، فقيه الشام فـي عصره، من حفّاظ الحديث1ّ
 6-3/5معرفة الصحابة عنه  .حسّان بن ثابت الأنصاريّ الخزرجيّّوهو ابنُ أخي  .(4848) 3/340معرفة الصحابة 2ّ

 ثـمان  وخـمسين ]...[ عقبُهُ ببيتِ المقدس»3/5ّ( ]هناك 1396)
َ
نزل شدّادٌ (ّ»3713) 3/5، «توفـي بفلسطين سنة

 ثـمان  وخـمسين
َ
نزل »2/613ّ( ]هناك 2393) 614-2/613 فـي معرفة الصحابة ، أسد الغابة«[بفلسطين ومات سنة

 .«[بالبيت المقدس من الشام

 .2/613أسد الغاية 3ّ
يَريّة4ّ صابيّة الحِم  و 

َ
مَة بنت حُيَيّ الأ (، 3784) 2/354(، غاية النهاية 100) 279-4/277سير أعلام النبلاء عنها  .هي هُجَي 

 .(2943) 467-12/465تهذيب التهذيب 
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رِ أبـي الدرداء كانت أمّّ»2.، وٱشتهرت بالعلم والعمل والزهد1ه81فـي سنة   فـي حِج 
ً
 ،الدرداء يـتيمة

س
ُ
ن  معه فـي بُر 

ُ
تَلِف

 
ـخ

َ
اءِّ ،ت قِ القُر 

َ
ـي فـي صفوفِ الرجالِ وتـجلس فـي حِل ِ

ّ
صَل

ُ
ـى قال ،ت مُ القرآنَ حت 

 
عَل

َ
 ت

ـحَقِي بصُفُوفِ النساء :لها أبو الدرداء يومًا
 
م القرآن للنساء وكانت له3«!ٱل

ّ
 ا؛ فأصبحت بعدها تعل

رة مسجد دمشق
ّ
 فـي مؤخ

ٌ
شهد ي .وكثيرًا ما كان يـجلس إليها عبد الملك بن مروان فـي خلافته ،حلقة

كان عبدُ الملكِ بنُ مروانَ كثيرًا ما يـجلسُ إلـى أمّ الدرداءِ »ّ:لذلك ما قاله يـحيـى بن يـحيـى الغسّانـيّّ

رِ الـمسجدِ بدمشق وهو خليفة
 
خ

َ
ّ.4«فـي مُؤ

 سنة  هنا ونصفها الآخر هناك ،مشق وبيت المقدسل بين دكانت تتنقّّ
َ

ف ، حين ٱنتدبـها 5فتقيم نِص 

 86وخصّها الخليفة عبد الملك بن مروان )ت
ً
مة

ّ
لنساءَ القرآنَ بعد اه( بـمسجد قبة الصخرة معل

فكان على عادته يرافقها  ،وذلك تكريـمًا وتشريفًا لها ،ه72ٱنتهائه من بناء قبّة الصخرة سنة 

كما هو ظاهر من كلام إسـماعيل بن  ،ويـجالسها أوقات مكوثه وإقامته فـي الـحرم القدس يّ الشريف

ّ»ّ:عُبيدِ الله
ٌ
ـى إذا  ،كان عبد الملك بن مروان جالسًا فـي بيت المقدس وأمُّ الدرداءِ معه جالسة حت 

ودِي للمغربِّ
ُ
 على عب ،ن

ُ
أ
 
تَوَك

َ
لَ بـها الـمسجدقام وقامَت  ت

ُ
خ ـى يَد   ،فتجلسُ مع النساءِّ ،دِ الملكِ حت 

ي بالناس
ّ
العلم ، يـجتمع فيه أهل  ،. كذلك كان لها بيت علم6«ويـمض ي عبدُ الملكِ إلـى المقام يصل

د  السلامانـيّ القضاعيّّ من قبلالقرآن فيحظون بسماع قراءة  دِ بن سَع  ي 
َ
ل
ُ
مولـى زوجها أبـي  ،خ

دُ  :قال ،ى أبو عوانة فـي صحيحه من حديثِ عبد الرحمن بن يزيد بن جابرّ رَوَّ.ّ»7الدرداء ي 
َ
ل
ُ
كان خ

ا
ً
 قارئ

ً
د  رجلا تِّ ،بنُ سَع  و  فتأمره أمُّ الدرداءِ يقرأ  ،وكانوا يـجتمعون فـي بيت أمّ الدرداءِّ .حَسَنَ الص 

ّ.8«عليهم

                                                           
كذلك يُقابَل تهذيب التهذيب  .]كلاهما عن عبد رَبّهِ بن سليمان[ 12/466، تهذيب التهذيب 4/279سير أعلام النبلاء 1ّ

 .«ماتت بعد سنةِ إحدى وثـمانين»12/466-467ّ
 .«كانت من العابدات»12/467ّيُقابَل تهذيب التهذيب  .4/277سير أعلام النبلاء 2ّ

 .12/466نظيره تهذيب التهذيب  .4/278سير أعلام النبلاء 3ّ
 .4/279، سير أعلام النبلاء 37/151تاريخ مدينة دمشق 4ّ

 أشهر  بدمشق» 12/466تهذيب التهذيب 5ّ
َ
 .«كانت تقيم ستّة أشهر ببيت المقدس وستّة

 .4/279سير أعلام النبلاء 6ّ
 .(3216) 776-2/775 )لابن حجر العسقلانـيّ( لسان الميزانعنه 7ّ

 .2/776الميزان لسان 8ّ
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ّ
ُ
ّه(18بنُ جَبَل  )ت أمّا مُعَاذ

َ
حَدَ مَن  جَـمَعَ ، 1السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار دَّحَّ، فكان أ

َ
وأ

ا مِنَ الأنصارِّ
ً
ظ ار2ِّصلى الله عليه وسلم، على عهد رسول الله القرآنَ حِف 

َ
حَدَ الـمُش

َ
وا صلى الله عليه وسلم، إليهم فـي قول النبـيّّ ، وأ

ُ
ذ

ُ
: )خ

بَعَّ ر 
َ
آنَ مِن  أ ّالقُر  بَـيّّٱ: مِنِ ة 

ُ
، مولـى أبـي ومعاذِ بنِّ بنِ مسعود  وأ ردت عنه قد وّ 3.حذيفة!( جبل  وسالـم 

4ّ.الرواية فـي حروف القرآن

ونَ دِينِهم بتوجيه النبـيّّ من تـجاربه فـي تعليم القرآن ُ
ؤ

ُ
ة وتفقيهُه لهم ش

 
لَ مَك ه 

َ
ه أ

ُ
بعد  ،صلى الله عليه وسلمّ،إقراؤ

تَحَ »ّ:ه(105كما نصّ على ذلك مـجاهد بن جبر )ت ،فتحها مباشرة فـي العام الثامن للهجرة
َ
لـمّا ف

ّ ،صلى الله عليه وسلمّ،رَسُولُ الله
َ
ة

ّ
ّ ،مك ّتَّٱس 

 
ّخ
َ
هُهُم ّل قِّ

َ
رِئُهُم  ويُف ا يُق 

ً
 مُعَاذ

َ
ف

 
ل
َ
ـي بِـهِم  وخ ِ

ّ
سيد  يُصَل

َ
ابَ بنَ أ  عليها عَت 

َ
. 5«ف

ن  »ّ:نظيره فـي رواية أخرىّ
َ
مَرَهُ أ

َ
ن  وأ

رَجَ إلـى حُنَي 
َ
 حِينَ خ

َ
ة

 
ا على مَك

ً
 مُعَاذ

َ
ف

َ
ل
 
تَخ كان رَسُولُ الله ٱس 

مَهُمُ القرآنَ وال ِ
ّ
ة المكرّمة كان ؛ ف6«دينَّيُعَل

ّ
ّ.فـي العهد النبويّّبعد فتحها هذا أوّل مقرأ تعليميّ بـمك

مع أبـي موس ي الأشعريّ وثلاثة آخرين من  ،صلى الله عليه وسلمّ،كذلك من تـجارب مسيرته التنويريّة حين بعثه النبـيّّ

 بن  ،على أصناف اليمن ،رض ي الله عنهم ،الصحابة
ُ
 وعُكاشة

َ
هم خالدُ بنُ سعيد  وطاهرُ بنُ أبـي هالة

رّ 
و 
َ
فِيرِّ ،ث ن  اوُعِ دون الت 

َ
ط سِيرِ وبالت  ع  سِيرِ دون الت  ي  مَرَهُم  بالت 

َ
ـي رسول الله7وأ

ّ
هُ على  ،صلى الله عليه وسلمّ،. وقد توف

ُ
وعامل

ّ  بنُ جبل 
ُ
ه( فـي 240)توقال خليفة بن خيّاط 8.ه(207كما قال الواقديّ )ت ،الـجَنَدِ باليمن معاذ

الِ النبـيّّ  »ّ:صلى الله عليه وسلمّ،تسميةِ عُم 
َ
 بنُ جبل  على الجَنَدِ والقضاءِ وتعليمِ الناسِ الإسلامَ وشرائعَه وقراءة

ُ
ومعاذ

ـى أبا موس ى الأشعري  زبيد ورِمَع وعَدَن والساحِلَّ .القرآنِّ
ّ
الِ .وول اتِ مِنَ العُم 

َ
دَق ضَ الص  ب 

َ
وجَعَلَ ق

ّجب بنِّ الذين بـها إلـى معاذِّ ّ.، يعنـي باليمن9«ل 

ّ بنِّ معاذِّ حضورِّ من مظاهرِّ أبو  ،تِهِّأحد تلامذا ما رواه هَّئِّرَّق ّمَّ فـي تأسيسِّ هِّبـحمص ومشاركـتِّ جبل 

                                                           
 .5/187 فـي معرفة الصحابة أسد الغابة1ّ

 .(18)س 2/301، غاية النهاية 1/445سير أعلام النبلاء ، 398-58/397تاريخ مدينة دمشق 2ّ
 .(21-19)س 2/301، غاية النهاية 1/445سير أعلام النبلاء 3ّ

 .(19-18)س 2/301غاية النهاية 4ّ
 ]روايتان[. 58/408كذلك تاريخ مدينة دمشق  .1/447سير أعلام النبلاء 5ّ

 .1/459سير أعلام النبلاء 6ّ

 .3/585يُقابَل الطبقات الكبرى  .1/449سير أعلام النبلاء ، 414-58/413تاريخ مدينة دمشق 7ّ
 .3/585يُقابَل الطبقات الكبرى  .1/450سير أعلام النبلاء ، 58/415تاريخ مدينة دمشق 8ّ

 .58/415كذلك تاريخ مدينة دمشق  .61خيّاط تاريخ خليفة بن 9ّ
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ّيّ رِّح ّبَّ
َ
دخلتُ مسجدَ »ّ:، قال1صاحب الاختيار فـي القراءة ،ه(80عبد الله بن قيس الحمص يّ )ت بعد ة

هُ الناسُّ ،حمصَّ
َ
ل ّ ،دٌّعّ جَّ ،فإذا بفتًـى حَو 

َ
ّق

َ
ّط

ٌ
م .ط

ّ
رُجُ من فيه نورٌ ولؤلوٌّ ،إذا تكل

 
ـما يَـخ ن  مَّ :فقلتُّ ،كأن 

لا3. يعضد ذلك أنّ أبا بـحريّة قرأ عليه ورَوَى عنه2«معاذ بن جبل :قالوا ؟هذا
ً
 ،. كذلك رَوَى عنه أقوا

رِ اللهِّ»ّ:منها ،سـمعها منه فـي مـجلسه
 
 أنـجى له من عذاب الله من ذِك

ً
 يا أبا :قالوا .ما عَمِلَ آدميٌّ عملا

ـى ينقطع ،ولا :قال ؟ولا الجهادُ فـي سبيل الله !عبد الرحمن  أن يضربَ بسيفِهِ حت 
ّ

عالـى لأنّ اَلله ت ،إلا

بَرُ﴾ ] :يقول فـي كتابه
ۡ
ك

َ
رُ ٱللهِ أ

ۡ
ذِك

َ
ّ.4[«45:29﴿وَل

نِـيّ )ت
َ

لا و 
َ
لِم  الـخ وٌ من ثلاثين  ،دخلتُ مسجدَ حمص»ّ:، قال5ه(62كذلك ما رواه أبو مُس  ـح 

َ
فإذا فيه ن

 من أصحاب النبـيّّ
ً

ّ ،صلى الله عليه وسلمّ،كهلا نِّ ،فإذا فيهم شابٌّ م ،برّاقُ الثنايا ،أكحلُ العنَي 
ّ
فإذا  ؛ساكتٌّ ،لا يتكل

مُ فـي ش يء ّ و 
َ
رَى الق

َ
ت ّ :قالوا ؟مَن  هذا :فقلتُّ ؛فسألوه ،أقبلوا عليه ،ٱم   بنُ جبل 

ُ
ّ.6«معاذ

هُول فـي حمص ومسجدهاتشهد هذه الرواية على حضور كبير  من 
ُ
أي مَن  جاوز عمره  ،الصحابة الك

ّ
َ
ّ ،ا يصل سن  الشيخوخةم ّـمرحلة الشباب ول

ً
 ومنزلة

ً
 مكانة

ٌ
 ،ارغم كونِهِ بعدُ شابًّّ ،بينما يتقدّمهم معاذ

ّ.يُسألُ عن رأيه ويُرجَع إلـى قولِهِ فـي مسائل الخلاف

وٌ  ،دخلتُ الـمسجدَّ»ّ:قال ،مشهد آخرفـي  7ه(80-8نظير ذلك ما رواه أبو إدريس العائذيّ ) ـح 
َ
وفيه ن

ّ ،صلى الله عليه وسلمّ،من عشرين من أصحاب النبـيّّ نِّ ،وإذا فيهم شابٌّ إذا اختلفوا فـي  .أغرُّ الثنايا ،أدعج العينَي 

                                                           
 .(1850) 1/442عنه غاية النهاية 1ّ

 .1/455سير أعلام النبلاء 2ّ
 .(14-13)س 1/442غاية النهاية 3ّ

 .456-1/455سير أعلام النبلاء 4ّ
وَبِ بنِ حـميرّ 5ّ

ُ
(، كتاب المعرفة 3434) 2/521 )لابن حنبل( عنه كـتاب العلل ومعرفة الرجال .هو عبد الله بن ث

 .4/75(، الأعلام 2) 14-4/7، سير أعلام النبلاء 2/382 )للفسويّ( والتاريخ
]هناك فـي الموضعين  427و  426و  58/425( ]اللفظ له[، تاريخ مدينة دمشق 5991) 4/187معرفة الصحابة 6ّ

»...ّ]هناك  2/323لك كتاب المعرفة والتاريخ يُراجَع كذ .1/453، سير أعلام النبلاء «[ٱثنان وثلاثونّ»الأخيرين 

ّ  وثلاثون وفـي الحلقة شابٌّ
ٌ
 ...«[.فجلستُ مـجلسًا، فيه بضعة

ها7ّ
ُ
نـيّ، قاض ي دمشق وعالـمُها وواعظ

َ
لا و 

َ
 (،99) 277-4/272عنه سير أعلام النبلاء  .هو عائذ الله بن عبد الله الـخ

 .(141) 87-5/85تهذيب التهذيب 
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ا إلـى قوله ،ش يء ّ  ٱنتهَو 
ً

ّ ،فسألتُ عنه ؛قال قولا  بنُ جبل 
ُ
. فرغم الاختلاف فـي سـماع 1«فإذا هو معاذ

ّأبـي إدريس  لانـيّ من معاذ  و 
َ
ّ.فـي مسجد حمص تعكس بدورها حضور الصحابة الكبير2ّالـخ

ّ
َ
من السبب الذي  البناءِّ ومرحلةِّ التأسيسِّ رِّوّ ليس أدلّ على هذا الحضور ودوره الـمـحوريّ فـي ط

 الحمص يّ )ت بين 3ه(85دفع عبد العزيز بن مروان بن الحكم )ت
َ
ة -70إلـى أن يطلب من كثير بن مُر 

وهذا يندرج ضمن  –من أحاديثهم  ،صلى الله عليه وسلمّ،أن يكتب إليه بـما سـمع من أصحاب رسول الله 4ه(80

ا ،وتدوينهالنبويّ المشروع الأمويّ لـجمع الحديث  رِيًّ
صَ سبعين بَد  . فكان 5وهو كونه قد أدرك بـحِم 

فير  )ت
ُ
كذلك كان يفتخر  .من أئمّة التابعين بـحمص 6ه(75/80هذا وأبو مسلم الـخولانـيّ وجُبير بن ن

ا  هِّبإدراك7ِّالذي يُروَى عنه عَدَدُ أهلِ حمصه( 103/104خالد بن معدان الحمص يّ )ت سبعين صحابيًّ

يَاهم ق 
ُ
 ،يُعَدُّ من الطبقة الثالثة من فقهاء أهل الشام بعد الصحابة ،. كان من سادة التابعين8ول

تَبَ إليه96حتّـى إنّ الخليفة الوليد بن عبد الملك )ت
َ
ّ ه( ك   ،فأجابه فيها ،فـي مسألة 

َ
فحَمَلَ القضاة

ي التراويح فـي شهر  .كان إمام أهل حمص»ّ.وذلك لرفعة شأنِهِ وعلوّ مكانتِهِّ 9،على قوله
ّ
وكان يصل

 القرآن ،رمضان
َ

يشهدها جمهور  ،. كانت له حلقة فـي مسجدها10«فكان يقرأ فيها فـي كلّ ليلة  ثلث

ّ.غفير من أهل العلم

ّ

                                                           
جلستُ إلـى مـجلس  فيه عشرون »]هناك  324كذلك كتاب المعرفة والتاريخ  .(5990) 187-4/186معرفة الصحابة 1ّ

 من أصحاب النبـيّ، 
ً

ّصلى الله عليه وسلمرجلا  ...«[.، وفيهم رجلٌ شابٌّ
 .87-5/86، تهذيب التهذيب 2/387كتاب المعرفة والتاريخ 2ّ

 سنة 3ّ
ً

ـيه وٱستمرّ فـي ولايتها إلـى 65أمير مصر، وليها لأبيه ٱستقلالا
ّ
 .هو والد الخليفة عمر بن عبد العزيز .أن توف

 .4/28عنه الأعلام 

 .(766) 429-8/428، تهذيب التهذيب (11) 47-4/46سير أعلام النبلاء 4ّ
 .8/429نظيره تهذيب التهذيب  .47-4/46سير أعلام النبلاء 5ّ

 .(23) 78-4/76عنه سير أعلام النبلاء  .أبو عبد الرحمن الحمص ي6ّّّ
(: خالد بن معدان الحمص يّ 3من مصحفه الخاصّ به. يُراجَع مِن  أعلام أصحاب المصاحف ) قد ٱستخرجوهكانوا 7ّ

 .39)لحمدان( 

 .11/72طبقة )للذهبـيّ( تاريخ الإسلام8ّ
 .8/170 )للمزّيّ( تهذيب الكمال9ّ

 .5/9/230 )لابن كثير( البداية والنهاية10ّ
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المسيرة التعليميّة والتفقيهيّة من عهد الصحابة وأوائل التابعين بـحمص على سبيل نتج عن هذه 

ق بالقرآن والحديث والفقه ،لا الحصر ،المثال
ّ
على  خير شاهد .نتاج علميّ وحركة تأليف فـيما يتعل

كان أهلُ حمص يأخذون »إذ  ،من أصحاب معاذ بن جبل ،ذلك كتبُ عبد الرحمن بن عائذ الأزديّّ

ى بـحديثِهِّ ،فما وجدوه من الأحكام ؛ابنِ عائذ ّكتبَ   بـها ورِض ً
ً
نَاعَة

َ
ّ.1«عمدوا بـها على بابِ المسجدِ ق

 :الـخاتـمة

بة وقف عليها نـجباء الصحا ،لقد عرفت بلاد الشام فـي صدر الإسلام مقارئ تعليميّة ومـجالس فقهيّة

قد تأسّست على التقوى من أوّلِ يوم   ،من ذوي المعرفة والتجربة بتوجيه  وترشيد  ودعم  من الفاروق

سَاعًا غير معهود فـي مـختلف جوامع البلدان 
 
سعت ٱت

ّ
وتطوّرت بجهود  كبيرة ومساع  حثيثة وٱت

الشاميّة وخرّجت الآلاف من القرّاء فـي مساجدها وأنتجت حركة تنويريّة نشطة غير مسبوقة فـي 

نِهِ وحُدُودِّ
َ
ّكان لها بالغ الأثر على مَّ ،هِّتعليم القرآن وشرائع الإسلام وسُن ّتلاها مِّ ن  ابعين طبقات الت ن 

ى ذلك ،من أهل الشام الذين كانوا يعتزّون بـموروثِ الصحابة ويتفاخرون به على غيرهم
ّ
 كما يتجل

ّ.فـي أدب فضائل بلاد الشام

ّّ

                                                           
 .]عن ثور بن يزيد[ 2/383كتاب المعرفة والتاريخ 1ّ
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ّ:ثبت المصادر والمراجع

 .الجرح والتعديل :(938-327/854-240عبد الرحمن بن مـحمّد بن إدريس الرازيّ ) ،ابن أبـي حاتـم

ّ.مج10ج/10 ،1422/2002 ،دار الكتب العلميّة :بيروت .مصطفى عبد القادر عطا :تـحقيق

 فـي الغابة أسد :(1233-630/1160-555) الجزريّّ محمّد بن عليّّ الدين عزّّ الحسن أبو ،الأثير ابن

 دار :بيروت .الموجود عبد أحمد عادل ،معوّض محمّد عليّّ :وتعليق تـحقيق .الصحابة معرفة

 .مج7/ج7 ،1415/1994 ،1ط ،العلميّة الكتب

(: 1328-728/1263-661ابن تيميّة، أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرّانـيّ )

أهل الصفّة وأحوالهم. دراسة وتحقيق: مجدي فتحي السيّد. طنطا: دار الصحابة للتراث، 

ّص.64، 1410/1990، 1ط

 :(1429-833/1350-751) الشافعيّّ محمّد بن محمّد بن محمّد الدين شـمس الخير أبو ،الجزريّّ ابن

 ،ةالسعاد مطبعة :القاهرة .بيرگشتريسر. گ :بنشره عُنـي .القرّاء طبقات فـي النهاية غاية

 على أشـرف .العشر القراءات فـي النشر ؛مج2/ج3 ،2:1933/1352-3ج ،1:1932/1351ج

 .مج2/ج2 ،.[س. د] ،الفكر دار :بيروت .الضبّاع محمّد عليّّ :الأخيرة للمرّة ومـراجعته تصحيحه

 :(1449-852/1372-773) حجرّ بن عليّّ بن أحمد الدين شهاب الفضل أبو ،العسقلانـيّّ حجر ابن

 دمحمّّ عليّّ ،الموجود عبد أحمد عادل :وتعليق وتحقيق دراسة .الصحابة تـمييز فـي الإصابة

 :حيدرآباد .التهذيب تهذيب ؛مج9/ج9 ،2005/1426 ،3ط ،العلميّة الكتب دار :بيروت .معوّض

 :بيروت .الميزان لسان ؛مج12/ج12 ،[1908/]1326 ،النظاميّة المعارف دائرة مجلس مطبعة

 .مج11/ج11 ،2001/ 1422 ،2ط ،العربـيّّ التاريخ مؤسّسة/  العربـيّّ التراث إحياء دار

 كتاب :(855-241/780-164) الوائليّّ الشيبانـيّّ حنبل بن محمّد بن أحمد الله عبد أبو ،حنبل ابن

/  لاميّّالإس المكتب :الرياض/  بيروت .عبّاس الله وص يّّ :وتخريج تحقيق .الرجال ومعرفة العلل

 .مج4 ،1988/1408 ،1ط ،الخانـي دار

-736) الدمشقيّّ ثـمّّ البغداديّّ أحمد بن الرحمن عبد الدين زين الفرج أبو ،الحنبليّّ رجب ابن

ى الشام حماية :(795/1335-1393  نب إياد :وآثاره أحاديثه وخرّج حقّقه .الشام فضائل المسم 

 ،2004/1424 ،الدوليّة الأفكار بيت :الرياض/عمّان .القيس ي إبراهيم بن اللطيف عبد

 .ص208
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 .الكبرىّ الطبقات :(845-230/784-168) الزهريّّ مَنِيع بن سعد بن محمّد الله عبد أبو ،سعد ابن

د مج8 ،1968-1388/1957-1377 ،بيروت دار/صادر دار :بيروت
ّ
 .فهارس ومجل

تاريخ  :(1176-571/1105-499أبو القاسم ثقة الدين عليّ بن الحسن بن هبة الله ) ،ابن عسـاكر

رويّّ :دراسة وتـحقيق .مدينة دمشق  ،دار الفكر :بيروت .محبّ الدين عمر بن غرامة العَم 

ّ.مج79ج/79 ،1415-1421/1995-2000

 :(1373-774/1302-701) الفداء عماد الدين إسـماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيّّ أبوّ، ابن كثير

-1966[/1387-1386] ،مكتبة النصر/مكتبة المعارف :الرياض/بيروت. البداية والنهاية

 .مج7ج/14 ،1967

عيم أبو
ُ
 .الصحابة معرفة :(1038-430/948-336) الشافعيّّ أحمد بن الله عبد بن أحمد ،الأصبهانـيّّ ن

 دار :بيروت .السعدنـي الحميد عبد مسـعد ،إسـماعيل حسن مـحمّد حسن مـحمّد :تحقيق

ّ.مج5 ،2002/1422 ،1ط ،العلميّة الكتب

ق (: فتوح البلدان. حقّقه وشرحه 279/892البلاذريّ، أبو العبّاس أحمد بن يحيـى بن جابر )
ّ
وعل

. بيروت: لى حواشيه وأعدّ فهارسه وقدّم له: عبد الله أنيس الطبّاع، عمر أنيس الطبّاعع

ّص.768 ،1407/1987مؤسّسة المعارف، 

: خالد بن معدان الحمص يّ. (3) حمدان، عمر يوسف عبد الغنـيّ: من أعلام أصحاب المصاحف

ّ.40-38( 1427/2006) 54الفرقان ]عمّان[ 

ـبَاب عمروّ أبو ،خيّاط بن خليفة
َ

فُريّّ ش  بن بَقِيّّ رواية .خيّاط بن خليفة تاريخ :(240/854) العُص 

ّ د 
َ
ل
 
ار سُـهيل :له وقدّم حقّقه .مَـخ

ّ
 .ص527 ،1993/1414 ،الفكر دار :بيروت .زَك

تاريـخ  :(1348-748/1274-673) عثمان بن أحـمد بن مـحمّد الدين شـمس الله عبد أبو ،الذهبـيّّ

ّالإسـلام ووَّ
َ
دار الكتاب : بيروت. عمر عبد السلام تدمريّ: تحقيق. لامات المشـاهير والأعيَّف

 حقّقه .النبلاء أعلام سِيَر ؛مج51 ،(75-2 طبقة) 2004-1424/1987-1407، 1ط يّ،ـالعرب

ق أحاديثه وخرّج
ّ
-1401 1ط ،الرسالة مؤسّسة :بيروت .[وغيره] الأرنؤوط شعيب :عليه وعل

 ىآلت طيّار :تحقيق .والأعصار الطبقات على الكبار القرّاء معرفة ؛مج25 ،1409/1981-1988

 .مج4 ،1995/1416 ،1ط ،التركيّّ الديانة وقف :إستانبولّ .قولاچ

 لأشهر تراجم قاموس :الأعلام :(1976-1396/1893-1310) عليّّ بن محمود بن الدين خير ،الزرِكليّّ
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 ،9ط ،للملايين العلم دار :بيروت .والمستشرقين والمستعربين العرب من والنساء الرجال

 .مج8 ،1990[/1411]

-643/1163-558) الشافعيّّ المصريّّ الصمد عبد بن محمّد بن عليّّ الدين علم الحسن أبو ،السخاويّّ

ة .البوّاب حسين علي :تحقيق .الإقراء وكمال القرّاء جمال :(1245
ّ
 ،ثالترا مكتبة :المكرّمة مك

 .مج2/ج2 ،1987/1408 ،1ط ،المدنـيّّ مطبعة

ّ.ص383 ،1402/1982 ،1ط ،دار الجيل :بيروت .القراءات القرآنيّة فـي بلاد الشام :حسين ،عطوان

رواية عبد الله بن  .كتاب الـمعرفة والتاريخ :(277/890أبو يوسف يعقوب بن سفيان ) ،الفسويّّ

 ،2ط ،مؤسّسة الرسالة :بيروت .أكرم ضياء العمريّ :تحقيق .جعفر بن دَرَسَتويه النحويّّ

 .مج3 ،1401/1981

 :(1341-742/1256-654) يوسف بن الرحمن عبد بن يوسف الدين جمال الحجّاج أبو ،الـمزّيّّ

ق نصّه وضبط حقّقه .الرجال أسـماء فـي الكمال تهذيب
ّ
ار :عليه وعل

ّ
 :وتبير .معروف عوّاد بش

 .مج35 ،1992/1413 ،1ط ،الرسالة مؤسّسة

لي ) ،النعمانـيّّ  .سـمير عبد الحميد إبراهيم :تعريب .الفاروق :(1914-1332/1857-1274مـحمّد شِب 

ّ.ص479 ،1419/1998 ،دار السلام :الرياض

، 6ه(: تاريخ اليعقوبـيّ. بيروت: دار صادر، ط292/905اليعقوبـيّ، أحمد بن إسحاق بن جعفر )بعد

 مج.2، 1415/1995

 


